
هـــل يتحمّـــل الـــتراث الإسلامـــي مســـؤولية
فظائع “داعش”؟!

, يونيو  | كتبه براء نزار ريان

كان شابًا من دير الزور، في أواسط العشرينيات ربمّا، ظهر في المقطع المرئيّ المروّع مطروحًا على بطنه،
مقيّد الذراعين إلى الخلف، يُحاولُ ـ بلا جدوى ـ أن يقنع جلاّديه بأية حجة تحول بين رقبته والسكينّ،
يبدأ كلامه بالقسم: “وحياة الله..”، فيقطعُ أحد الجلادين عليه الكلام: “الله ما عندوش حياة يا كافر
يا مرتدّ!!”، رغم أنه لا يخفى على مسلم: “الله لا إله إلا هو الحي القيّوم”! أشهرُ الآيات في الكتاب

كثرُها تردادًا بين المسلمين! الكريم، وأ

يقتربُ جلادٌ آخر من الشابّ المسكين، يحملُ رأسًا مقطوعةً لرفيقه الذي كان حيًا قبل لحظات، يُقربّ
الرأسَ منه حتى يجعل وجه القتيل بمحاذاة وجهه، ثم يطلب منه وسط قهقهة: بوس شواربه..

بوس شواربه!!
يـدُ تـوسّلات الشـابّ المحزنـة لإنقـاذ نفسـه هيجـانَ الذبـّاحين، عبثًـا يحـاول، فقـد تقـرّر مصـيرُه: “أنـت تز

ستُذبح أخي!”، هكذا قال له ذابحُه قبل أن يفريَ رقبته بالسكينّ! 

يحــرصُ الــدواعش ـــ معظــم الــوقت لا كلّــه ـــ على تبريــر طرائقهــم الشيطانيّــة في قتــل خصــومهم،
بتأصــيلات شرعيّــة يســتلّونها مــن الــتراث الممتــدّ طــولاً وعرضًــا. فعلامَ يســتندون يــا تُــرى في تبريــر هــذه
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الرغبة المحمومة في التفننّ بالقتل، والتسلية الدمويةّ! أي نص يا تُرى استلهموا منه فكرة “تبويس
 آخر يرتقبُ ذبحه! لا شيء غير الشّبق الساديّ الذي لا يعرفُ

ٍ
 مذبوحةٍ، وإنسان

ٍ
الشوارب”، بين رأس

حــدودًا جغرافيــة ولا زمنيّــة ولا أيديولوجيّــة، تعرفُــه في صــوتِ الفرحــة المتوهّجــة مــن نــبرة الذابــح وهــو
يقول: “أنتَ ستُذبح”، وفي تقافز مشجّعه وشريكه وضغطه على مخا الحروف وهو يقول: “أيوا

دوس بإيدك.. تعالا من القفا أيوا.. إيه ده.. مفيش جزار هنا؟!”.

عند كلّ جريمةٍ داعشيّة، يتسابقُ كثيرون لتسجيل المواقف، وتصفية الحسابات، أعداءُ الإسلاميّين،
كثر من داعش، كالأسد وحلفائه، وأعداءُ التراث وأعداءُ الجهاد، وأعداءُ الثورات، بما فيهم مجرمون أ
الإسلامــيّ بطبيعــة الحــال! هــؤلاء الذيــن لا يفوّتــون فرصــةً للحــطّ مــن تــاريخهم، وقيمهــم، وميراثهــم

الحضاريّ.

والحقيقـة أنـه لا يمكـنُ تحميـلُ الـتراث الـدينيّ الإسلامـيّ وزر هـذه الفظـائع بحـال، لا أقـول هـذا دفاعًـا
 لما وراء هذا الإجرام!

ِ
 ما هو قصدٌ لمعرفة الحقيقة، والتوصّل

ِ
عن الإسلام، بقدر

عن قدسية الروح في النصّ الإسلاميّ

للـروّح أهميّـة كـبرى في الـتراث الإسلامـي، ونـوعٌ مـن القُدسـيّة، فهـي منسوبـةٌ إلى الله عـزّ وجـلّ نسـبة
تشريف: “فنفخنا فيه من روحنا”، وهي سر من أسرار الخالق: “يسألونك عن الروح، قل: الروحُ من
أمر ربيّ، وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً”. ولذلك جاءت النصوص النبويةّ داعيةً لاحترام الروّح قصدًا،
لا بدافع الرحّمة فقط! ففي الحديث: “لعن النبي، صلّى الله عليه وسلّم، مَن اتخذ الروح غرضًا!”،
والغـــرضُ في الحـــديث هـــو الـــشيءُ الـــذي يُوضـــع هـــدفًا للرمايـــة، ويســـمّيه العســـكريون المعـــاصرون:
“الشاخص”. ورغم أنّ التدريب على الرمي مستحب جدًا في الشريعة الإسلامية، واستعمال هدفٍ

حيّ ومتحركّ له ميزةٌ في التدريب، إلا أنّ النهي جاء منعًا لاتخاذ الروح لُعبةً وتسلية!

 نبويّ: “إذا قتلتُم
ٍ
حتى في الحالات التي أباح الإسلامُ فيها القتل عقوبةً، فإنّ تنفيذه يخضعُ لقانون

فأحسنوا القِتلة”، والإحسانُ هنا: بالرحمة بالمقتول، واختيار أيسر الطرق وأهونها عليه، وأقلّها إيلامًا.
اعتبر الفقهاء هذا التوجيه النبويّ قانونًا عامًا، وما سواه استثناءً، ممّا يُشنعُ فيه معاملةً بالمثل أو غير
ذلك. أما في الحالة الداعشيّة، فيُلاحَظُ تجاهلٌ شبه تامّ لهذا التوجيه، إذ يتعمّدُ القتلةُ ابتداع الطرق
يـدونه فظاعـةً بـالتصوير والمونتـاج، والمـؤثرات الصوتيّـة والبصريـة، ومـن بين الأكـثر إيلامًـا ووحشيّـة، ويز

ثنايا ذلك تستشعرُ إمعانًا في التلذّذ والتسلية!

ثمّ يُه بعد ذلك “شرعيّو داعش” إلى كتب التراث، منقّبين عن وجهٍ لفِعالهم، متجاهلين الآيات
كثروا اعتمادهم على قاعدة “المعاملة بالمثل”، البيّنة، والأحاديث المتكاثرة، الداعية إلى نقيضه! وقد أ
لبساطتهـا واشتهارهـا، واتسـاع بابهـا، وأفرطـوا في تطبيقهـا أيمّـا إفـراط، إذ لا يمكـن بحـال المقارنـة مثلاً

 طويل!
ٍ
 نار

ٍ
، وصبّ البترول عليه، وإحراقه بعدُ بفتيل

ٍ
 في قفص

ٍ
بين قصفٍ صاروخيّ، ووضع إنسان

ويبــدو أن قاعــدة “المعاملــة بالمثــل” ـــ علــى اتساعهــا ـــ لم تعــد تشبــع نهــم الــدواعش، فأطلقــوا أخــيرًا يــد
الإبـداع والتفنن في إزهـاق أرواح الخصـوم، فأغرقـوا بالمـاء، وقطعـوا الـرؤوس وفتّتـوا الرقـاب بسلاسـل



تفجيريةّ، لم يسبقهم إليها أحدٌ من العالمين!

هذا الخروج عن القواعد كلّها، مع ما صدّرت به المقالة، من مشهد التلذّذ الساديّ حدّ طلب تبويس
 يذهــل عــن أشهــر آيــةٍ في كتــاب الله، وينفــي عــن ربّــه صــفة

ٍ
شــوارب رأس مقطوعــة، مــن قبــل جاهــل

كثر هؤلاء القتلة لم يفتح يومًا كتابًا من كتب التراث، فضلاً عن أن يقرأه الحياة! يدلّ بوضوح على أنّ أ
ويتأثر به!

يمة لم يقترفها؟! لماذا يجبُ تبرئة التراث الإسلامي من جر

أسوأ عواقب الفُجور الداعشيّ هو أن يكره المسلمون أنفسهم، وأن يحقدوا على تراثهم، وأن يحمّلوا
أنفسـهم مسـؤوليّة هـذا الإجـرام السـاديّ، وهـو أخطـرُ مـن تشـويه الإسلام لـدى مـن لا يعرفـونه، ولا
كيد يهتمّون به، ولم يحتاجوا إلى كلّ هذا حتى يشنّوا الحروب على أبنائه وبلاده! ولذلك لا بدّ من التأ
علــى مــا ذكــره كــولن ولســون في كتــابه “تــاريخ الإجــرام البــشري”: “البــشر لا يحتــاجون إلى أيــديولوجيا
شريرة أو سيئة لدفعهم لارتكاب سلوك غير إنساني؛ لأن هذه المشاعر تسيطر علينا بسهولة وبدون
أي أيديولوجيـة”. فالـدواعشُ لا يسـتلهمون الـتراث في إجرامهـم بقـدر مـا يسـتخرجون سـواد الساديـّة

البشريةّ من أعماق النفس المظلمة.

يةّ لهذه الوحشيّة، مثل ما ذهب إليه الباحثُ أحمد أبازيد، حين استحضر ثمة تفسيرات أخرى عبقر
كثر إلهامًا البيئة الهوليودية التي نشأ فيها مخرجو داعش الغربيون، ورأى أنّ السينما الأميركية كانت أ

بكثير لسادييّ داعش من كتب التراث الإسلاميّ!

كمــا لا يمكــن إغفــال المــيراث البعــثيّ الصّــدّاميّ البــالغ الأثــر في الحالــة الداعشيّــة، فصــدّام ـــ رغــم ميتتــه
الشريفة وما يُذكر له ـ كان ساديًا رفيع الطراز، لدرجة أنه أجبر أبناء عمومته على قتل أخيهم بأيديهم،
فربطه لهم في نخلة، وأمرهم أن يقتلوه وإلا قتلهم! فقتلوه، وترك ذلك في قلوبهم حسرةً لم تمحُها
الســنون! وكــان معروفًــا بطرقــه الإبداعيــة في القتــل، منهــا وضــع صواعــق علــى قلــوب الضحايــا ثــم
تفجيرها عن بُعد! في مشهدٍ لا يبدو بعيدًا عن طريقة تفخيخ الرقاب الداعشية الجديدة! وإذا نظرنا
 مـن عنـاصر داعـش الفاعلـة هـم في أصـلهم بعثيـون سـابقون، فـإنّ هـذا المـيراث جـزءٌ مـن

ٍ
إلى كـون كثـير

ملهمات داعش في إصدارها الأخير، مع توحّد التهمة في الحالتين: “الخيانة”!

للأيديولوجيا أثر، ولكن!

لا يصـح بحـال إغفـال أثـر الأيـديولوجيا الداعشيّـة، والتبـنيّ المتطـرف للفكـرة السـلفيّة، والفهـم الحـدّي
 من النصوص الإسلامية على سلوك القوم الإقصائي العنيف، وسهولة قتلهم لكلّ مخالف،

ٍ
لكثير

وتكفيرهم لكلّ أحد! لكنّ مقصود المقالة هنا، هو مكمن العنف المبالغ فيه، الذي تُحاول داعش قدر
 تـوثيقيّ،

ٍ
مـا تسـتطيع إظهـاره! وهـو مـا يتنـاقضُ مـع روح الشريعـة الإسلاميّـة. ولعـلّ النـاظر إلى كتـاب

ككتــاب هــادي العلــوي “تــاريخ التعذيــب في الإسلام”، يــرى كيــف كــانت طــرق القتــل البشعــة وفنّيــاته
كــثرُ تشعّبًــا وإبــداعًا وساديّــةً كلّمــا ابتعــدنا عــن زمــن النبــوّة والخلافــة الراشــدة، واســتحكم وأســاليبُه أ

الفسق والاستهتارُ وقلة الدين بالحاكم!



وهادي العلوي نفسه بعد أن كتب كتابه المذكور، أرسل إليه أحد أصدقائه المغتربين ألبوم صور لتاريخ
التعذيب في أوروباّ، فلم يطق أن ينظر فيه، بل أمر ـ فوق ذلك ـ بإخراجه من بيته بالكلية!

وبالالتفات إلى أوروبا، فلديها تاريخ حافلٌ من هذه الأشياء سبقت به داعش وتفوّقت عليها ربمّا،
وقد شهد المشرقُ كثيرًا من هذه الفظاعات الأوروبية. وهذا نص أنقله بحروفه من تاريخ الجبرتي، ذكر
فيـه فقـرة مـن نـص الحكـم علـى سـليمان الحلـبي، قاتـل كليـبر، والمجموعـة الـتي اتهمـت بـالتستر عليـه
بزعــم الفرنســيين: “وأفتــوا أن ســليمان الحلــبي تحــرق يــده اليمين، وبعــده يتخــوزق، ويبقــى علــى

كل رمّته الطيور”. الخازوق لحين تأ

“وأيضــاً أفتــوا علــى محمد الغــزى وعبــد الله وأحمــد الــوالي أن تقطــع رؤوســهم، وتوضــع علــى نبــابيت،
وجسمهم يحرق بالنار، وهذا يصير في المحل المعينّ أعلاه، ويكون ذلك قدام سليمان الحلبي قبل أن

يجري فيه شيء!!”.

ــدافع الغطرســة ــا مدفوعــةً ب ــديولوجيا مــا، وإنمّ  مــن أي
ٍ

ــدُ فرنســا آنــذاك، لا بــوحي هــذا مــا صــنعتهُ ي
يبًا من سنن والانتقام، تمامًا كما تفعله داعشُ اليوم بعيدًا عن سنّة محمدٍّ صلّى الله عليه وسلّم، قر
كـــابر المجـــرمين والســـاديين! وقـــد كـــان الكـــاتبُ “فـــارس الصـــغير” كتـــب مقالـــةً بديعـــةً تنـــاول فيهـــا أ
“سيكولوجية الذبح عند داعش”، واستبعد جدًا الدوافع الأيديولوجيّة، مقتبسًا نصّ كولن ولسون
السـابق ذكـره، وليـس أدلّ علـى صـدق مـا ذهـب إليـه مـن تحقـق مـا بـشرّ بـه في ختـام مقـالته، بقـوله:
“ولأن الحرب النفسية تعتمد في أحد أهم ركائزها على “التكرار مع التنوع”، ولأن “طبيعة التوحّش”
الإنســاني إذا ســيطَرت لا تتوقّــف عنــد نقطــةٍ بعينِهــا، ولأن الخــبرات القادمــة مــع الأجنــاس المختلفــة لم
تُطبّق كلّها بعدُ… فمِن المتوقّع بقوّة أن نرى أفكارًا وأساليبَ إبداعية جديدة يمارسُها تنظيمُ الدولة

الإسلامية في القتل”.

وهذا بالضبط ما شهدناه ويبدو أننا سنشهد المزيد! 

المصدر:العربي الجديد
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